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 الدورة الثانية والستون
   من جدول الأعمال)ج (٧٠البند 

: تعزيــــز حقــــوق الإنــــسان وحمايتــــها   
حـــالات حقـــوق الإنـــسان والتقــــارير    
   المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين

العــام مــن  موجهــة إلى الأمــين ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول٤رســالة مؤرخــة   
 الممثل الدائم لإسرائيل

 
ــى تعلي   ــاء علـ ــيكم    بنـ ــل إلـ ــشرفني أن أنقـ ــومتي، يـ ــن حكـ ــات مـ ــ مـ ــرائيل طيـ ه رد إسـ

قدم من الـسيد جـون دوغـارد،         الم ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧على التقرير المؤرخ    ) المرفق انظر(
 .)A/62/275(ر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المقر

وأكــون ممتنــا لــو تفــضلتم بتعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا باعتبارهمــا وثيقــة مــن وثــائق    
 .من جدول الأعمال) ج (٧٠ العامة، في إطار البند الجمعية

 
  غيلرماندان ) توقيع(

 السفير
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ــق الرســالة المؤرخــة     ــسمبر / كــانون الأول٤مرف ــة إلى الأمــين  ٢٠٠٧دي  الموجه
 العام من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة

 
 المقـــدم مـــن  ٢٠٠٧أغـــسطس / آب١٧رد إســـرائيل علـــى التقريـــر المـــؤرخ      

 (A/62/275)جون دوغارد، المقرّر الخاص لمجلس حقوق الإنسان  السيد
 

 مقدمة عامة  
 

 ولهجة، من حيـث     نصايسير آخر تقرير للمقرر الخاص على نسق التقارير السابقة له،            
ه، كاسـتنتاجات التقـارير الـتي جـاءت قبلـه، مقـررة             اتفاسـتنتاج . النهج الذي يتبعـه إزاء المنطقـة      

وعـلاوة علـى    .  مـن التقـارير الـسابقة لـه        نقلـت ا، بل وإن أجزاء كبيرة من نص التقرير قـد           سلف
 فــإن كــثيرا ،المنطقــة، وبالتــاليذلــك، أُعــد التقريــر الحــالي دون أن يقــوم المقــرر الخــاص بزيــارة   

 .اعية وروايات منقولة غير محققةخلص إليه مستند إلى شهادات سم مما
 علــى رؤيــة وضــع معقــد مــن خــلال منظــار شــديد وللأســف، يعكــس التقريــر إصــرارا 

؛ حـسب آخـر عليـه واجبـات و      ، وجانـب    وحسبالبساطة، منظار فيه جانب واحد له حقوق        
ــ موقــفمنظــار فيــه  ر الجانــب الآخــر بــصورة  صو جانــب واحــد، بينمــا ي ـُـ مــنتكــرمحضحية ال

ن تنتـهج   اعيـة أ  فبالفعـل، بينمـا يهيـب المقـرر الخـاص بالمجموعـة الرب            . اللومالشيطان ويُلقى عليه    
 إعـداد هـذا   هـو في ، ينتـهج  “نهجا عادلا ومنصفا إزاء موقف كل من إسـرائيل والفلـسطينيين   ”

ــر نهجــا لا   . “امنــصف”و أ “عــادلا”هــو يمكــن أن يتــصف بــأي شــئ إلا بــأن يكــون      التقري
 مــن المنــاطق الفلــسطينية أمــرين المنظــور الــضيق للمقــرر، يُعتــبر الإرهــاب والعنــف النابعــان  وفي
ود لهمــا بكــل بــساطة، أو همــا علــى أســوأ تقــدير أمــران لــيس لهمــا ســوى تــأثير ضــئيل،  وجــ لا

ــة مـــدنييها إلا أن يكـــون غـــير     ــرائيل لحمايـ  شـــرعيوبالتـــالي لا يمكـــن لأي تـــدبير تتخـــذه إسـ
 .متناسب وغير

ولتعزيز هذا المنظـور الأحـادي الجانـب، يقـدّم التقريـر توليفـة مـن الادعـاءات الكاذبـة                      
اعم الـتي وردت في تقـارير       وكثير منها تكـرار للمـز     . قائع وللقانون على السواء   والمغالطات، للو 

ــرهن علــى زيفهــا، إم ــ  -ســابقة  ــه قــد بُ ا في ردود إســرائيل علــى تقــارير ســابقة أو في    ومــع أن
استدراكات أولئك الذين تم الاقتباس منهم باعتبـارهم مـن أهـل الـرأي، فقـد اسـتمر الـدفع بهـا              

ثال، يقتبس المقـرر باستفاضـة مـن تقريـر نـشرته حركـة الـسلام الآن                 فعلى سبيل الم  . دون تحفظ 
 بــشأن ملكيــة الأراضــي في الــضفة الغربيــة، ولكنــه يغفــل إصــدار هــذه المنظمــة  ٢٠٠٦في عــام 

ــيء          ــرر، مل ــه اســتنتاجات المق ــستند إلي ــذي ت ــر الأصــلي، ال ــصححا، نظــرا لأن التقري ــرا م تقري
 .بالأخطاء في سرد الوقائع
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ر التقريــر بجــلاء البرنــامج طــاء الوقائعيــة والقانونيــة في التقريــر، يُظهِــوعــلاوة علــى الأخ 
برنامج يضعه، بـشكل يبعـث علـى الانزعـاج، في           وهو  السياسي والأيديولوجي للمقرر الحالي،     

وضع يتناقض مع القواعد الثابتة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويـضفي الـشرعية،              
وإنـه لمـن دواعـي القلـق الـشديد أن يقـوم             . اكات القـانون الـدولي    فعليا، على بعض أخطـر انتـه      

 في مجــال حقــوق الإنــسان بالــدفاع منوطــة بــه مــسؤولياتمــسؤول معــيّن مــن الأمــم المتحــدة و
جهارا عن مواقـف تـشكل انحرافـا جـذريا عـن المبـادئ الإنـسانية المقبولـة عالميـا وتتغاضـى عـن                        

 .بعض أخطر الاعتداءات على حقوق الإنسان
 

 إضفاء الشرعية على الإرهاب  
 بأنـه لـيس     احي ـموأظهر المقرر الحـالي في تقـاريره الـسابقة عزوفـا عـن إدانـة الإرهـاب،                   

الــذي ينتــهك، علــى  (هنــاك في الوقــت الحــالي أي ســند قــانوني لــشجب الإرهــاب الانتحــاري 
عجــاب ، وملمّحـا إلى إ )“ في القـانون الـدولي  الـتي في طـور التطـوير   القواعـد  ”الأكثـر، إحـدى   

ــذائف القــس  خفــي ــذين يطلقــون ق ــار أنهــم    بأولئــك ال ــدنيين باعتب ــى الم يظهــرون جــرأة  ”ام عل
ــدرة ــر الحــالي   . “ومق ــرر في التقري ــى   يقطــع شــوطا غــير أن المق ــشرعية عل ــدا في إضــفاء ال  جدي

 .المدنيينالأعمال الإرهابية المرتكبة ضد 
 أنـه لا يمكـن تبريـر       نتعل ـ واضـح مـع قـرارات الأمـم المتحـدة المتكـررة الـتي                تناقضفي  و 

قــرر الموقــف القائــل بــأن الإرهــاب الإرهــاب أيــا كانــت القــضية الــتي يرفــع شــعارها، يــساند الم 
مـن الـصعب المواءمـة بـين نهـج النـسبية هـذا              ف. سيما في سـياق الاحـتلال      ، ولا “مفهوم نسبي ”

مح إذا مـا س ـُ ” :١٩٧٧وكما كتب المقرر نفـسه عـام       . وبين إدانة الإرهاب في جميع الظروف     
حركـة  ”بارتكاب أشنع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء عندما يكـون الجـاني              

إلا أن . )١(“، فــستتعرض حقــوق الإنــسان لانتكاســة شــديدة علــى يــد القــانون الــدولي “تحريــر
 عينيــه عــن ارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة يغمــضأن  الحــالي، يــصر دومــا علــى موقفــهالمقــرر، في 
 .من قبل جماعات على الجانب الفلسطينيوتمجيدها 
 المقاومــة علــى مــر  حركــاتويمــضي التقريــر مقارنــا الإرهــابيين الفلــسطينيين بمحــاربي  

 المقاومـة هـؤلاء ينظـر إلـيهم اليـوم علـى أنهـم أبطـال                 حركـات  محـاربي ”التاريخ، ومنبّهـا إلى أن      
 في  “البطولـة ” وجـه    ولـيس واضـحا مـا هـو        .“فتلك هي النتيجة الحتمية للاحـتلال     . ووطنيون

منظمة حمـاس الإرهابيـة وإمـلاءات ميثاقهـا الرسمـي الـتي تـدعو، دون أي عبـارات ملتبـسة، إلى                      

__________ 
 )١( John Dugard, “International Terrorism and the Just War”, (vol.12), Stanford Journal of International 

Studies, (1977), p. 21 at p. 32. 
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القائمـة  مـن أن يـدين هـذه الطموحـات          والمقرر الخاص، بدلا    . القضاء نهائيا على دولة إسرائيل    
 علـى    بينمـا يلقـي باللائمـة      ، نهجا يضفي الشرعية علـى منظمـات كحمـاس         يعتمد العنف،   على

وعـلاوة علـى ذلـك، يـرفض المقـرر الاعتـراف            .  دولـة إسـرائيل    - رهابيالإحماس  سوط  ضحية  
بــأي فــرق بــين حمــاس ومثيلاتهــا وبــين الفلــسطينيين المعتــدلين الــذين يعارضــون اللجــوء إلى          

 .تراع القائم بيننالوالملتزمين بإيجاد تسوية سلمية لالإرهاب 
 الإرهــاب، يــضع المقــرر نفــسه في وضــع  نــقتعتوبعــدم اكتراثــه بمــسألة شــرعية منظمــة   

متعــارض بــشكل صــارخ مــع المجتمــع الــدولي وخاصــة مــع المجموعــة الرباعيــة المؤلفــة مــن الأمــم 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة وروســيا، الــتي وضــعت شــروطا واضــحة لمــنح    

ع الــدولي، بتمــسكه ن المجتمــفــإ ، مــن وجهــة نظــر المقــررولكــن. الــشرعية لأي قيــادة فلــسطينية
 إن .“تفــضيل فــصيل علــى آخــرتقــوم علــى سياســة تفريقيــة ... ”الراســخ بهــذه المبــادئ، يتبــع 

 إبداء آراء كهذه لا يتجاوز حـدود ولايتـه فحـسب، بـل ويقـوّض أي زعـم بموضـوعية التقريـر                     
 .استنتاجاتفيما توصل إليه من 

ــزهم إس ـــ النـــسقوعلـــى نفـــس   ســـجناء ”رائيل ، يعتـــبر المقـــرر الـــسجناء الـــذين تحتجـ
ــا، “سياســـيين ــة،   بـــأنهم أشـــخاص محتجـــزون بـــسبب آر موحيـ ائهـــم الـــسياسية والأيديولوجيـ

فإذا كان هـؤلاء الأشـخاص بالفعـل        .  في أعمال العنف والإرهاب    الفعليةبسبب مشاركتهم    لا
لا يسع المرء إلا أن يتساءل عمّن علـى يديـه قُتـل الآلاف مـن المـدنيين                  فمجرد سجناء سياسيين،    

 .في سنوات الإرهاب الفلسطينيوجرحوا ائيليين الإسر
ــه      ــسياق، تجــدر الإشــارة إلى أن ــذا ال ــة،   ... ”وفي ه ــة نظــر فقهي ــن وجه ــدرج لام  ين

وحـين يرتكـب أحـد الأشـخاص عمـلا يهـدد            . الإرهابي الدولي ضمن فئة المخالفين الـسياسيين      
اسـي إلى مجـرم بمقتـضى    يقوّض النظام العالمي، يتحوّل من مخالف سي  وأاستقرار الدول الأخرى    

ــدولي، شــأنه شــأن القرصــان والمختطــف    ــد مــضاف [. )٢(“القــانون ال ــارة  . ]التوكي وهــذه العب
 .١٩٧٣ عام التي تعود إلىمن القانون الدولي هي من كتابات المقرر نفسه المستمرة الصريحة 

 
 التناسب  

اتخــذتها  في تقــارير ســابقة عــدة، يــصف المقــرر الخــاص الإجــراءات الــتي كــسابق عهــده 
 متناسبة، إلا أنه، وكعادتـه في الماضـي، لا يقـدم أي إيـضاح               يرإسرائيل دفاعا عن نفسها بأنها غ     

بأنهـا   على أعمال يصفها المقـرر الخـاص نفـسه           “متناسبا”لما هو نوع الإجراءات التي تعتبر ردا        
__________ 

 )٢( John Dugard, “Towards a Definition of International Terrorism”, American Society of International 

Law, Volume 67 (1973), p. 94 at p. 98. 
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داخـل  ، من قبيل الإطلاق العـشوائي اليـومي للقـذائف علـى تجمعـات سـكنية                 “جرائم حرب ”
 علـى القـوات الإسـرائيلية الـتي تجـوب الجانـب الإسـرائيلي مـن                 شنإسرائيل، والهجمـات الـتي ت ـُ     

وينبغــي الإشــارة إلى أن الكــثير مــن هــذه الهجمــات الإرهابيــة العنيفــة يرتكبــها   . الــسور المحــيط
كمـا أن المقـرر لا يوضـح        . فلسطينيون من داخل مراكـز سـكانية مدنيـة، بمـا في ذلـك المـدارس               

 علــى التعزيــزات العــسكرية المــستمرة والمكثفــة الــتي يقــوم بهــا فــصيل “المتناســب” هــو الــرد مــا
حمــاس الحــاكم لقطــاع غــزة بغيــة الــدخول في مواجهــات في المــستقبل وســعيا إلى تحقيــق الغايــة  

 دولــةالحــق في الــدفاع عــن الــنفس مكفــول لكــل إن . النهائيــة المتمثلــة في تــدمير دولــة إســرائيل
 ولا يمكــن لإســرائيل أن تقــف ســاكنة بينمــا تتعــرض ريــاض أطفالهــا  بموجــب القــانون الــدولي؛
 .ومراكز تسوّقها للقصف

 
 الضرائب والقواعد المصرفية  

ــضرائب الــتي تتبعهــا إســرائيل      ــدين المقــرر الخــاص سياســة احتجــاز ال  وكــذا فــرض  ،ي
هـذه  وتجـدر الإشـارة إلى أن       .  حربهـا علـى الإرهـاب      في إطـار  الولايات المتحـدة قيـودا مـصرفية        

ا يمليه عدد من قرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم             لم ر في إطار الامتثال والتطبيق    تُقرالسياسات  
إلا أنـه رغـم النـداءات العديـدة الـتي           .  لمسألة تمويل الـشبكات الإرهابيـة العالميـة        المتناولةالمتحدة  

جاهل خطر تحويـل    ر يختار أن يت   ن المقر أطلقتها الأمم المتحدة من أجل كبح تمويل الإرهاب، فإ        
ــابيين   ــدي الإره ــوال مباشــرة إلى أي ــذا  ،الأم ــساءلة في ه ــصر  ال والحاجــة إلى الم ــسوده  ع ــذي ي ال

 .الإرهاب العالمي
 

 الحذف والتحريف وتشويه الوقائع  
حــسبما ورد أعــلاه، فــإن التقريــر المقــدم مــن المقــرر الخــاص يزخــر بمعلومــات خاطئــة     
تحقيــق هــادف وصــادق في وقــائع متاحــة بــسهولة تحاشــى المقــرر الخــاص إجــراء قــد و. ومــضللة

 والأرقـام الخاطئـة والمـضللة       “الوقـائع ”وفيما يلـي عـرض لنمـاذج مـن          . صرفهوموجودة تحت ت  
 : التقريرالتي وردت في

واجبـات إسـرائيل كـسلطة قائمـة بـالاحتلال          ”مجانبا الـصواب أن     يذكر المقرر الخاص     • 
المــوجز؛ ( “ئمــة بــالاحتلال في غــزة إســرائيل مــا زالــت ســلطة قا ”، وأن “لم تتنــاقص

أن إسرائيل قد أنهت احتلالهـا العـسكري        ب إن هذه التصريحات لا تعترف       ).١٠الفقرة  
 نـشرها   تعـاد أ جميـع قواتهـا و     أن سـحبت  لقطاع غزة منذ تنفيذ خطة فـك الارتبـاط ب ـ         

خلف الحدود الدولية، فضلا عـن قيامهـا بتفكيـك جميـع المـستوطنات الإسـرائيلية الـتي                  
لقـد كـان الغـرض الوحيـد لأي تـوغلات عـسكرية في قطـاع غـزة                  . في القطاع كانت  
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منذ فك الارتباط هو ممارسة حق إسرائيل المشروع بموجب القانون الدولي في الـدفاع              
ــى اســتمرار إطــلاق صــواريخ حمــاس ضــد أهــداف        ــا ردا عل عــن حــدودها ومواطنيه

في إطار جهود راميـة     ن  لم يك إسرائيلية مدنية بالرغم من انسحاب إسرائيل من غزة، و        
 الـــسيطرة عـــبر عمليـــات التوغـــل العـــسكرية والاعتـــداءات      ...’’إلى الاحـــتلال أو 

 )).ب (١٠الفقرة (‘‘ ق جدار الصوتارتخابالصواريخ و

وخلافــا لتأكيــدات المقــرر الخــاص، فــإن الــسياسة الرسميــة لإســرائيل تجــاه قطــاع غــزة     • 
 أي دولــة يجــوز لهــا تمامــا تقييــد  وبمــا أن. وضــعت لتكفــل تجنــب وقــوع أزمــة إنــسانية 

علاقاتها الاقتصادية مع القوى المعادية، فإن حركة الأشخاص والـسلع مـن قطـاع غـزة      
عبر الأراضي الواقعة تحت سيادة إسرائيل تم تقييدها منـذ أن تولـت حمـاس زمـام                 وإليه  

بيـد أن إسـرائيل لا تـزال تـسمح بمـرور الأشـخاص والـسلع                . الأمور عن طريق العنـف    
ومـا زالـت    .  الأراضي الواقعـة تحـت سـيادتها وفقـا لمـا تقتـضيه الأغـراض الإنـسانية                 عبر

هــذه الــسياسة معمــول بهــا علــى هــذا النحــو علــى الــرغم مــن حكــم حمــاس الإرهــابي    
واستمرار إطـلاق الـصواريخ ضـد إسـرائيل، فـضلا عـن وجـود تهديـد حقيقـي بوقـوع                     

ــرائيل و    ــة إلى إســ ــابر المؤديــ ــد المعــ ــات عنــ ــذ هجمــ ــتخدام هــ ــسلل  اســ ــابر للتــ ه المعــ
ئيلية مدنيـة وعـسكرية   الأراضي الإسرائيلية وتنفيـذ هجمـات ضـد أهـداف إسـرا       داخل

 .على السواء
لم تعــد ملزمــة بموجــب  ”وعليــه، فــإن إدعــاء المقــرر الخــاص أن إســرائيل أكــدت أنهــا      

.  هـو تحريـف محـض   )٩الفقـرة  ( “القانون الإنـساني الـدولي بأعمالهـا تجـاه سـكان غـزة            
كيف توصـل المقـرر الخـاص إلى هـذا التأكيـد، إذ أن إسـرائيل لم يـسبق                    واضحاوليس  

وممـا لاشـك فيـه      . لها على الإطلاق الإدلاء ببيان من هذا النوع بـشأن الـسياسة العامـة             
 عــن ٢٠٠٧يونيــه / شــاحنة دخلــت قطــاع غــزة منــذ حزيــران ١٠ ٠٠٠أن أكثــر مــن 
مّلــة بــأكثر مــن  وكانــت محناحــال عــوزوصــوفا وكــارني وكــريم شــالوم طريــق معــابر 

 منها سـكر وزيـوت وأرز وخـضر وحليـب          ،نسانيةالإمدادات  من الإ  طن   ٢٣١ ٠٠٠
عمليــات العبــور إلى قطــاع إن . )٣(ولحــوم ومنتجــات طازجــة وأعــلاف ووقــود وغــاز 

غــزة، خلافــا للمعلومــات الــواردة في التقريــر، مفتوحــة بــشكل يــومي خــلال ســاعات  
ــد واضــح    ــدما لا يوجــد تهدي ــة عن وفي .  وملمــوس بوقــوع عمــل إرهــابي  العمــل الرسمي

الحالات التي تستدعي إغلاق معبر ما لأسباب أمنية، تبذل إسرائيل كل مـا في وسـعها              
 .يل الإمدادات الإنسانية إلى غزةلإيجاد حل بديل لتوص

__________ 
 . وفقا لتقارير وزارة الدفاع الإسرائيلية٢٠٠٧أكتوبر /ين الأول تشر٢٩هذه الأرقام سليمة حتى   )٣( 
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ــا لادعــاء المقــرر الخــاص في الفقــرة    •  ــر المــذكور الــذي مفــاده أن   ١٤وخلاف  مــن التقري
ــإجراء تح  ــوارد إســرائيل لم تقــم ب  جــديرالفقــرة، تلــك  في  ذكرهــاقيــق في الأحــداث ال

ــالتح     ــلا بـ ــرائيلية قامـــت فعـ ــدفاع الإسـ ــوات الـ ــذكر أن قـ ــد  بالـ ــداث بعـ قيق في الأحـ
وعقـب  . ءات الإلزاميـة  بفتـرة وجيـزة، وتمـت تلـك التحقيقـات عمـلا بـالإجرا              وقوعها

جنائيـة ضـد    اتخـاذ إجـراءات     التحقيق وتحليل الأحداث، تقرر أنه لا ينبغي        الانتهاء من   
 .المعنية الأطراف

 بـين اختطـاف     خطـأ وعلى غرار ما فعله المقرر الخـاص في تقريـره الـسابق، فإنـه يـربط                  • 
 وبين إغلاق معبر رفح عـدة مـرات في الـسابق، ويـوحي بـأن عمليـات                  العريف شاليط 

 وتجــدر ).١٨الفقــرة (الإغــلاق كانــت بمثابــة إجــراءات انتقاميــة مــن جانــب إســرائيل  
وعـلاوة  .  إلى أن إسرائيل لم تعد لـديها الـسيطرة الفعليـة علـى معـبر رفـح                 لاالإشارة أو 

على ذلك، فُتِح هذا المعبر عدة مرات خلال الشهور الماضية مـن أجـل الـسماح بمـرور            
أشخاص لأسـباب إنـسانية؛ وذلـك علـى الـرغم مـن الخطـر الحقيقـي المتمثـل في تمكـين             

 .إرهابيين من الدخول عن طريق هذا المعبر

 التوكيـد [ “ ... فلسطيني سياسي سجين   ١٠ ٠٠٠وجود  خطأ  ويذكر المقرر الخاص     • 
 انطباعـا   “سـجين سياسـي   ”يعطـي اسـتخدام تعـبير        و ).٤٣المـوجز؛ الفقـرة     ( ]مضاف

خاطئا بـأن هـؤلاء الـسجناء احتجـزوا بـسبب معتقـداتهم الـسياسية، وحقيقـة الأمـر أن                
 . جرائم عنف وإرهابسبب الاحتجاز هو مشاركتهم الفعلية أو تواطؤهم في

إنكــار إســرائيل علــى الــشعب الفلــسطيني ”رر الخــاص في التقريــر قــائلا إن وكتــب المقــ • 
 ويتـضح  ).٥الفقـرة  ( “الحق في تقرير المصير ومنعه من ممارسـته تـدخل عامهـا الـستين            

.  أن هذا الاتهام غير صحيح من الناحية الوقائعية ويعكس الجهـل بتـاريخ منطقتنـا                جليا
ضح أن المقرر الخاص لا يدرك أن السكان اليهود وافقوا على خطـة التقـسيم               ومن الوا 

 بينما رفضها العرب من سكان فلسطين وقتها ولم تظهر الحركة القوميـة             ،١٩٤٧عام  
وأخــيرا، ولمــدة اســتمرت أكثــر مــن عقــد مــن    . الفلــسطينية إلا بعــد عقــود مــن ذلــك  

صــول إلى تــسوية تحقــق هــذا الزمــان، بــذلت إســرائيل جهــودا مــضنية ومخلــصة بغيــة الو
 .ق في تقرير المصير للفلسطينيينالح

 في ســياق مناقــشته اتوقــدم المقــرر الخــاص العديــد مــن الأخطــاء الوقائعيــة والتحريف ــ   • 
فعلـى سـبيل    . “غيوم الخريـف  ” و   “أمطار الصيف ”مليتي قوات الدفاع الإسرائيلية     لع

 العــسكرية الــتي نفــذتها  المثــال، يــضخم المقــرر الخــاص إلى حــد كــبير عــدد التــوغلات   
وعــلاوة . “غيــوم الخريــف”و “ أمطــار الــصيف”القــوات الإســرائيلية خــلال عملــيتي 
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على ذلك، فإن تأكيده قيام قوات الدفاع الإسرائيلية باسـتهداف منـشآت مدنيـة مثـل                
. المدارس والمستشفيات خلال تلك العمليات العسكرية هو بكل بـساطة غـير صـحيح             

 فلـسطينيا   ٨٢قوات الـدفاع الإسـرائيلية قتلـت        ”أن  تفيد ب التي  كما أخطأ في تأكيداته     
.  خــلال عمليــة غيــوم الخريــف“) طفــلا٢١بينــهم (نــصفهم علــى الأقــل مــن المــدنيين 

 شخــصا مــن بينــهم عــدد مــن مقــاتلي ٣٠فمجمــوع القتلــى خــلال تلــك العمليــة بلــغ 
نيين  مــد٦لقتلــى وكــان مــن بــين ا . حمــاس بالإضــافة إلى ناشــطين فلــسطينيين آخــرين  

 ). أطفال٤بينهم (

 علـى   )٥٣؛  ١٦الفقـرة   ( “ناشطين فلسطينيين ” المقرر الخاص توجيه اللوم إلى       ويكرر • 
قيامهم بشن هجمات بالصواريخ وغيرها ضد المـدنيين الإسـرائيليين، وذلـك بـدلا مـن                

إن هــذه الــصياغة المــضللة تعطــي انطباعــا خاطئــا بــأن   . توجيــه اللــوم إلى نظــام حمــاس 
ف والانتــهاكات الفاضــحة لحقــوق الإنــسان الــتي تُرتكــب ضــد المــدنيين  عمليــات العنــ

 بينما العكس هـو     ،الإسرائيليين تنفذها جماعات معزولة وهامشية في المجتمع الفلسطيني       
الصحيح في واقع الأمر؛ وتشكل هـذه الهجمـات سياسـة رسميـة ينتـهجها نظـام حمـاس                   

 حمــاس أن يحمّــلالخــاص إلى وتــدعو إســرائيل المقــرر . الــذي يــسيطر علــى غــزة حاليــا 
 .عن سياساتها وأعمالها الإرهابيةة يسؤولالم

 “هتوقيف ـ”تم  العريـف شـاليط      من التقرير أن     ١٨ويذكر المقرر الخاص خطأ في الفقرة        • 
طـف باسـتخدام العنـف      بصورة كريمة بينما الحقيقة هي أن العريف جلعـاد شـاليط اختُ           

قـوق الإنـسانية المكفولـة بموجـب القـانون          ولا يزال محتجزا ومحروما حتى من أبسط الح       
 .الدولي، بما في ذلك الحق في زيارة من قِبل أحد موظفي الصليب الأحمر

ــأ أن إســرائيل منعــت      •  ــرر الخــاص خط ــدعي المق ــساعدة   وي ــديم الم ــة لتق ــة الأوروبي البعث
 مـا هـو المـصدر الـذي اعتمـد عليـه في هـذا                اواضـح لـيس   و. اأداء مهمته من  الحدودية  

مـسؤولة عـن تـشغيل      ” أخطـأ عنـدما ذكـر أن هـذه البعثـة             وعلاوة على ذلك  . ءالادعا
 وتشير ولايـة البعثـة بوضـوح إلى أنهـا لا تعمـل بهـذه الـصفة                  ).١٨الفقرة   (“معبر رفح 

طـرف ثالـث يـساعد علـى بنـاء الثقـة بـين إسـرائيل                بـصفة    موجودة في الحـدود      هيبل  
 .والسلطة الفلسطينية ويقوم بدور الاتصال

منقولــة [ إســرائيل تخلــت عــن زعمهــا أن الجــدار تــدبير أمــني”ر المقــرر خطــأ أن ويــذك • 
 المـستوطنات إلى  أقرت الآن بأن أحد الأهداف من بنائه هو ضـم       و ....] بدون تعديل 
دلاء بـــأي تـــصريح بهـــذا المعـــنى  فإســـرائيل لم يـــسبق لهـــا الإ).٢٧الفقـــرة ( “إســـرائيل

لقـد  . لمقرر الخاص إلى هذا الاسـتنتاج تعلم مصدر هذا التصريح أو كيفية وصول ا     ولا
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كررت حكومة إسرائيل القول مرارا بأن تشييد الجدار الأمني هـو تـدبير مؤقـت وغـير                 
عنيف ووقائي يقوم في الأساس علـى اعتبـارات أمنيـة وعلـى مبـدأ الـدفاع عـن الـنفس                     

 والجـدير بالملاحظـة في هـذا      . والغرض منه منع دخول الإرهابيين بـسهولة إلى إسـرائيل         
الــسياق أن المحكمــة الإســرائيلية العليــا تقــوم بمراجعــة مــسار الجــدار الأمــني وتكفــل في   

 .جميع الحالات أن يكون هذا المسار وفقا للمصالح الأمنية فقط

وبالإضافة إلى ذلـك، قـدم المقـرر الخـاص عـددا مـن الأرقـام غـير المثبتـة والخاطئـة عنـد                         • 
ر قـد مـا يُ  ”علـى سـبيل المثـال، ذكـر أن          . نيم ـمناقشته قيام إسرائيل بتشييد جـدارها الأ      

 محصورين في منطقـة مغلقـة   سيعيشون...  فلسطيني من الضفة الغربية     ٦٠ ٠٠٠بنحو  
إن الــرقم الــذي قدمــه المقــرر . “ والخــط الأخــضر]منقولــة بــدون تعــديل[ بــين الجــدار

 الخاص مبالغ فيـه إلى حـد كـبير وقـد ورد في تقـارير سـابقة بـالرغم مـن قيـام إسـرائيل                        
 شـــخص ٧ ٠٠٠ وجـــود والـــشيء المؤكـــد حـــتى الآن هـــو . بـــدحض هـــذه الأرقـــام

 شـخص آخـر عنـد       ١ ٠٠٠نـضم إلـيهم      وسـوف ي   “المنطقة المغلقـة  ”يعيشون في    فقط
 .إكمال الجدار

وفي هــذا الــسياق، يجــدر التــذكير أيــضا، خلافــا لتأكيــدات المقــرر الخــاص، بــأن جميــع   • 
 نقاط التفتيش الـتي تعمـل علـى مـدار     حدىإسكان المنطقة المغلقة يمكنهم الوصول إلى  

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توضـيح أن الأبـواب الموجـودة علـى طـول الجـدار           . الساعة
تُفتح بانتظام في ساعات محددة وتوضع على الأبواب إعلانات واضـحة تبـيّن سـاعات               
 فتحها، فـضلا عـن معلومـات الاتـصال بالـسلطات المعنيـة الـتي تيـسّر فـتح الأبـواب في                     

 .الأوقات الأخرى

وتنـــاول المقـــرر الخـــاص بـــصورة مـــضللة مـــسألة وصـــول المـــزارعين الفلـــسطينيين إلى   • 
تفـتح  ( زراعيـة موسميـة   ز بـين الأبـواب المؤديـة إلى أراض      فهـو لا يمي ـ   . الأراضي الزراعية 

 الـتي   ،وتلـك المؤديـة إلى محاصـيل تـزرع علـى مـدار العـام              ) على أساس الموسم الزراعي   
 .ال السنةتظل مفتوحة طو

تفيــد بــأن الفلــسطينيين  وبالإضــافة إلى ذلــك، وخلافــا لتأكيــدات المقــرر الخــاص الــتي    • 
علــى تــصاريح للوصــول إلى أراضــيهم الزراعيــة، يجــدر بالــذكر أن    يحــصلون بــصعوبة 

 في المائـة مـن مجمـوع الطلبـات الـتي            ٧٥السلطات الإسـرائيلية وافقـت علـى أكثـر مـن            
 .تصاريحقدمها فلسطينيون للحصول على 

معــالي وخلافــا لتأكيــدات المقــرر الخــاص أيــضا، فــإن عمليــة تــشييد الجــدار في منطقــة    • 
 لـن تــؤثر في الترتيبـات الحاليـة الــتي تـسمح للمـواطنين الإســرائيليين، بمـن فــيهم       أدومـيم 
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خول سكان القدس الشرقية من العـرب الـذين يحملـون بطاقـات هويـة إسـرائيلية، بالـد                 
ويجب على الفلسطينيين الـذين يرغبـون الـدخول إلى          . فةة مختل  بواب ١٢إلى القدس عبر    

في الوقت الراهن، الحصول علـى       وأقبل تشييد الجدار الأمني     سواء كان ذلك    القدس،  
تيسير عمليـات التفتـيش   الغرض منها إذن دخول ويمكنهم الدخول عبر مداخل خاصة   

 . في هذه الترتيباتويجب التشديد على أن تشييد الجدار الأمني لا يؤثر. الأمني

كتلــة مــستوطنات غــوش الجــدار الأمــني حــول مــسار ويــذكر المقــرر الخــاص خطــأ أن  • 
ين بيـت لحـم والقـدس ويعـزل القـسم الأكـبر مـن        يمتـد ب ـ سيقطع آخر طريـق    ”إتسيون  

فهـذا  . وهذا التـصريح هـو ببـساطة غـير صـحيح      . “أراضي بيت لحم الزراعية الداخلية    
. وجـودا لأن تـشييد الجـدار في تلـك المنطقـة قـد انتـهى               الطريق موجود الآن وسيبقى م    

وعـلاوة علـى ذلـك، لـن        . إسـرائيل خطـة لتعطيـل أو إغـلاق هـذا الطريـق            ليس لـدى    و
 تلـك المنطقـة لأنهـا لـن      الوصـول إلى الأراضـي الزراعيـة الموجـودة في         دون   الجدار   يحول

ا  تــستوجب الحــصول علــى تــصريح دخــول، بــل ســتترك كلــه “منطقــة مغلقــة”تُعتــبر 
 .مفتوحة على أن يخضع الوصول إليها إلى عمليات التفتيش الأمني

وفيمــا يتعلــق بتــشييد الجــدار الأمــني في منطقــة القــدس، يــذكر المقــرر الخــاص خطــأ أن  • 
نمــا الحقيقــة هــي أن ، بي الآخــرالأراضــي الفلــسطينية عــن بعــضها بعــض الجــدار يعــزل 
مــن ثم، و.  علــى أي مــن جانبيــه الوضــع القــانوني للمنطقــة أو الــسكانالجــدار لا يغــير

 القــدس “تهويــد”أن تحقــق، علــى وجــه الدقــة  إســرائيل يمكــن معرفــة كيــف تنــوي   لا
 .قيامها بتشييد الجدارب

اقتبس المقرر الخـاص    في مناقشته المتصلة بالمستوطنات والمستوطنين، كما ورد أعلاه،         و • 
 يلاحــظ أن  ولم،٢٠٠٦مــن تقريــر صــدر عــن منظمــة الــسلام الآن عــام بــدون تحفــظ 

المنظمة أصدرت تقريرا أدخلت عليه تصويبات بعد اعترافها بأن التقرير الأصلي كـان             
والجــدير بالــذكر أن المنظمــة أصــدرت تقريــرا لاحقــا صــححت فيــه  . يزخــر بالأخطــاء

المعلومات الإحـصائية المقدمـة وأوضـحت أن الملكيـة الفلـسطينية الخاصـة للأراضـي في                 
وعمـا ذُكـر خطـأ في       (مـا ذُكـر أساسـا في التقريـر الأصـلي             ع االضفة الغربيـة أقـل كـثير      

 ).التقرير المقدم من المقرر الخاص

عنـــد مناقـــشته مـــسألة وصـــول فيهـــا  أيـــضا معلومـــات مغلـــوطأورد المقـــرر الخـــاص و • 
، خلافـا لتأكيـدات      أن إسـرائيل   والجـدير بالـذكر   . الفلسطينيين إلى منطقة غـور الأردن     

 سـيرا علـى الأقـدام في منطقـة          يتنقلـون لسطينيين الـذين    المقرر الخاص، لا تطلب من الف     
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ــرور  غــور الأردن  ــصاريح م ــوا ت ــة   .أن يحمل ــدخول المنطق ــيش   ف ــب ســوى تفت لا يتطل
 .روتيني أمني

ــيش وحــواجز الطــرق ضــرورة       •  ــشته لمــسألة نقــاط التفت ــذكر المقــرر الخــاص في مناق وي
ــةالحــصول علــى تــصريح للــسفر مــن منطقــة إلى أخــرى داخــل الــضفة الغ     وهــذه . ربي

المعلومة هي ببساطة غير صحيحة، إذ لا يُطلب الحصول علـى أي تـصريح للـسفر مـن          
 .مدينة إلى أخرى داخل الضفة الغربية

ة شـــهدت خـــلال العـــام الـــسابق حـــدوث  ويـــدعي المقـــرر الخـــاص أن الـــضفة الغربي ـــ • 
بيد أن الإحصائيات الـواردة مـن الـضفة         .  ملحوظ في حالة حقوق الإنسان     “تدهور”
لغربيــة ومــن منظمــات أخــرى تــشير إلى اتجــاه معــاكس يوضــح حــدوث نمــو وتنميــة     ا

بــين تجــارة حجــم الوعلــى ســبيل المثــال، يتجاهــل المقــرر الخــاص زيــادة  . بــشكل عــام
ــسلطة الفلــسطينية   ــسبة  وال ــة بعــام  ٣إســرائيل بن ــة مقارن ــة ١٢ (٢٠٠٥ في المائ  في المائ

 في المائـة منـذ عـام        ٥,٢نـسبة   ؛ وزيادة حجم صـادرات الـسلطة ب       )٢٠٠٤مقارنة بعام   
 في المائـة عـام   ٢٤,٦ مقارنة بنسبة    ٢٠٠٧ عام   ١٧,٣(؛ وتراجع نسبة البطالة     ٢٠٠٤
؛ والتحـسن الفعلـي العـام       ٢٠٠٢، مع الاتجاه السائد لتراجع البطالة منذ عـام          )٢٠٠٤

 تـــشير كـــذلك؛ ٢٠٠٣ منـــذ عـــام لنـــاتج المحلـــي الإجمـــاليالـــذي طـــرأ علـــى أرقـــام ا 
 إلى حـدوث    الاستثمار المحلي الإجمـالي   صلة بالنصيب الاسمي للفرد من      الإحصائيات المت 

المبـادرات الـتي    مختلف  ولم يشر المقرر الخاص أيضا إلى       . ٢٠٠٢زيادة مطردة منذ عام     
طــط قدمتــها إســرائيل لتحــسين الوضــع الاقتــصادي في الــضفة الغربيــة، بمــا في ذلــك الخ

 .المتصلة بإقامة منطقة صناعية
 

 خلاصة  
في بـأن يـسهم     التقـارير الـسابقة المقدمـة مـن المقـرر الخـاص بأنـه لا يهـتم كـثيرا                     توحي 

ولا يمكـن تحقيـق أي مـن        . تحسين حماية حقوق الإنـسان في منطقتنـا أو في إيجـاد حـل لـصراعنا               
 بـــين الحقـــوق للتـــوازنلمـــدى تعقيـــد الوضـــع، وأن يكـــون ثمـــة فهـــم مـــا هـــذين الهـــدفين دون 

 .ابقة على السواءتفتقر إليه التقارير الحالية والسوالمسؤوليات، وهو الشيء الذي 
أي تقريـر   أن  علـى مـدى أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان علـى                 تـشدد   إسـرائيل   وقد ظلت    

تجاهـل مبـادئ    تميـل إلى جانـب واحـد وتتـسم أساسـا بعـدم التـوازن، وت               يوضع بموجـب ولايـة      
حكامـا مـسبقة علـى قـضايا        الولاية التي تصدر أ   ف.  هو تقرير خال من أي قيمة      المساواة والتراهة 

مـع موجـة الإصـلاحات الحاليـة في الأمـم المتحـدة،          صـارخ   رئيسية هي ولايـة تتعـارض بـشكل         
. في مجلــس حقــوق الإنــسان أنهــا جاريــة وبــصفة خاصــة مــع تلــك الإصــلاحات الــتي يُفتــرض    
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اخـتلال جـوهري في ولايـة المقـرر     وجود منذ أمد بعيد تلاحظ  إسرائيل ودول أخرى    تزال   لاو
ص الـتي تطلـب منـه النظـر في الادعـاءات المتـصلة بانتـهاكات حقـوق الإنـسان مـن جانـب                        الخا

 .الجانب الفلسطينيالتي يرتكبها إلى تجاهل الانتهاكات من ثم ، فتدعوه وحدهاإسرائيل 
 إلى  ٢٠٠٥أغـسطس   /وبالرغم مـن أن المقـرر الخـاص أشـار في تقريـره الـصادر في آب                 

الجانـب الفلـسطيني أيـضا، فـإن     يرتكبـها  ل الانتهاكات الـتي  وجد نفسه مضطرا إلى أن يتناوأنه  
والجــدير بالــذكر أن .  بـشأن هــذا الموضـوع  إلى حــد كــبيريلـزم جانــب الـصمت   تقريـره الحــالي  

 أبرز بـشجاعة الانتـهاكات      )٤(التقرير الذي صدر مؤخرا عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان        
دولي الــتي يرتكبــها الفلــسطينيون ضــد بعــضهم الخطــيرة لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــ

.  في الأراضـي الـتي تـسيطر عليهـا حكومـة حمـاس             انعـدام سـيادة القـانون     البعض، وتفـاقم حالـة      
 والمتعمـد؛ وعمليـات الاختطـاف؛       خارج إطـار القـانون    ويوثّق التقرير بالتفصيل حوادث القتل      

ــهاء المعــارك بمــا في ذلــك إعــدام المــصابين بعــد  (وعمليــات التعــذيب والإعــدام   ؛ ومهاجمــة ) انت
 الـسكنية؛   المبـاني الدفاع المدني؛ ومهاجمـة     مجال  العاملة في   الأطقم  المستشفيات والأطقم الطبية و   

 لاذ المقــرر الخــاص وعلــى النقــيض مــن ذلــك، . ونهــب الممتلكــات؛ ومهاجمــة وســائل الإعــلام  
 .نتهاكات الصارخة لحقوق الإنسانبالصمت إزاء هذه الا

فـالمنظور  .  التقريـر الحـالي وجـود نهـج يمكـن أن يكـون أكثـر ضـررا                 ومع ذلك، يعكس   
الضيق والقائم على دوافع سياسية الـذي يعتمـده لا يقـدم أي مـساهمة في التحركـات الإيجابيـة                    

إن هـذا التقريـر، الـذي       . في منطقتنا فحسب، بل يسعى إلى تقويض المبادئ الإنسانية الأساسية         
 اسـتخدام العنـف     تحظـر جاهـل المعـايير المقبولـة عالميـا الـتي           يقوّض مفهوم الدفاع عن الـنفس ويت      
حمايـة حقـوق   في مجـال   إلى الـوراء  كـبيرة وة باعتبـاره خط ـ ضد المدنيين، لا يمكـن النظـر إليـه إلا           

 .في سائر أنحاء العالموفي إقليمنا فحسب، بل لا الإنسان، 
 

__________ 
 .٢٠٠٧يونيه / عن القتال الدامي في قطاع غزة في حزيران“صفحات سوداء في غياب العدالة” )٤( 


